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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

( الحمد لله رب العالمين : قال العلامة أبو جعفر الورَّاق الطحاوي بمصر – رحمه الله : 

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ، رضوان الله عليهم أجمعين ، وما يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين ) 

أما بعد :

فمن فوائد مقدمة الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله :

أن علم التوحيد هو الفقه الأكبر ، ولا يمكن أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيل ، ومن هنا أرسل الله الرسل لكي يبينوا الشريعة ويخبروا السالكين عن النعيم المعد لهم .

ومن الفوائد :

لقد سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة عليه ، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه ، وسماه شفاءً ، وهو شفاء مطلق ، لكن لما كان المنتفع به هم المؤمنين خصوا بالذكر كما في قوله تعالى { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء } فصلت44 .

ومن الفوائد :

يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما ، أما التفصيل ففرض كفاية ، وما يجب على أعيانهم فهو يختلف باختلاف قدراتهم وباختلاف ما أُمر به أعيانهم ، فمثلا يجب على المزكي ما لا يجب على من ليس كذلك  وهلم جرا.

ومن الفوائد :

الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان مضوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي } يوسف108، فإن كان قوله { وَمَنِ اتَّبَعَنِي } معطوفا على الضمير في { أَدْعُو } فمعناه أن أتباعه هم الدعاة إلى الله ، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل { أَنَاْ } فمعناه أن أتباعه وحدهم هم أهل البصيرة ، وكلا المعنيين حق .

ومن الفوائد :

من أسباب اندراس علم الشريعة إما الجهل وإما العدوان .

ومن الفوائد :

ذم السلف علم الكلام ، فقد قالوا العلم بالكلام هو الجهل ، والجهل بالكلام هو العلم ، وأرادوا بالجهل به اعتقاد عدم صحته وترك الالتفات إلى اعتباره ، وقيل إذا صار الرجل رأسا في الكلام رمي بالزندقة ، وقيل من طلب العلم بالكلام تزندق ، وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام .

قال الطحاوي رحمه الله : 

( نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شرك له ) 

من الفوائد :

التوحيد دعت إليه جميع الرسل ، كقوله تعالى { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ } النحل36 ، وهو أول واجب على المكلف ، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ، كما عند أهل الكلام .

ومن الفوائد :

اتفق السلف على أن من تلفظ بالشهادة قبل البلوغ لم يؤمر بتجديدها عقيب بلوغه .

ومن الفوائد :

الصحيح أن الإنسان يصير مسلما بكل ما أتى به من خصائص الإسلام ولو لم يتكلم بالشهادتين .

ومن الفوائد :

التوحيد هو أول واجب وآخر واجب ، فهو الأول باعتبار الدخول به في الإسلام ، وهو الآخر باعتبار الخروج به من الدنيا ، والمراد توحيد الألوهية .

ومن الفوائد :

معتقد جهم بن صفوان أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة ، ويرد هذا ضرورة العقل ، لأن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الواقع إنما هو شيء يفرضه الذهن ، وبقوله هذا قيل بالحلول والاتحاد ، وهذا أقبح من كفر النصارى ، فإن النصارى خصوا الحلول بالمسيح ، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات ، بل يترتب على قولهم هذا : 

أولا : أن فرعون كامل الإيمان .

ثانيا : أن عباد الأصنام عبدوا الله لا غيره .
ثالثا : أنه لا فرق بين الزنا والنكاح .
رابعا : أن الأنبياء ضيقوا على الناس .
ومن الفوائد :

أن توحيد الربوبية هو الغاية عند أهل الكلام  وطائفة من الصوفية ، وأشهر من تظاهر بإنكاره فرعون ، وكان مستيقنا به في الباطن ، فسؤاله لموسى { وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ }الشعراء23 ؟ سؤال إنكار وجحود ، ولم يسأله عن ماهيته ، فذكر موسى له دلائل ربوبيته .

ومن الفوائد :

لم يقل أحد أن العالَم له صانعان متماثلان ، حتى المجوس الذين قالوا بالنور والظلمة فقد اتفقوا على أن النور هو الإله المحمود ، وأن الظلمة شريرة ، واختلفوا هل الظلمة قديمة أم محدثة ، حتى إن النصارى لم يقولوا إلا بصانع واحد ، ويقولون هو مركب من الابن والأب وروح القدس.

ومن الفوائد :

أن توحيد الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل ، ونزلت به الكتب ، وهو متضمن لتوحيد الربوبية ، وهو التوحيد المطلوب ، ولذلك كان كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية فقط  .

ومن الفوائد :

 أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالله .

ومن الفوائد :

أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية .

ومن الفوائد :

قال تعالى { قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً }الإسراء42 

قيل لاتخذوا سبيلا لمغالبته ، وقيل وهو المنقول عن السلف لاتخذوا سبيلا للتقرب إليه .

ومن الفوائد :

التوحيد نوعان :

أولا : توحيد المعرفة والإثبات ، ويعني به توحيد الربوبية و توحيد الأسماء والصفات .

ثانيا : توحيد القصد والطلب ، ويعني به توحيد الألوهية .

وكل سورة من سور القرآن متضمة لنوعي التوحيد ، فالقرآن إما ن يخبر عن الله وصفاته ، أو يأمر بعبادته أو ينهى عن عبادة من سواه ، أو آمرا لمكملات التوحيد كفعل طاعة وترك معصية ، أو مخبرا عن إكرامه لموحده أو مخبرا عن عقوبة من أشرك به .

ومن الفوائد :

شهد الله لنفسه بالتوحيد ، وشهد له بذلك كل الملائكة وأولوا العلم كما في قوله تعالى {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }آل عمران18 ، فتضمنت أجل شهادة من أجل شاهد بأجل مشهود به ، ولها أربع مراتب :

الأولى : علم بالمشهود به .

الثانية : تكلمه به .
الثالثة : أن يعلم غيره به .
الرابعة : أن يلزمه بمضمونه .
وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية تضمنت هذه المراتب من علمه وتكلمه بذلك ، وإعلامه جل وعلا بالشهادة إما بقوله كإرساله الرسل وإنزاله الكتب ، أو بفعله كما قيل : 

وفي كل شيء له آية         تدل على أنه واحد

ودلالة فعله إنما هي بخلقه ، والدلالة على هذه المراتب ما يأتي :

أولا : مرتبة العلم:قوله تعالى{إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}الزخرف86 .

ثانيا : مرتبة التكلم والإعلام : قوله تعالى { وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}الزخرف19 

ثالثا : مرتبة الإلزام : قوله تعالى { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ}الإسراء23 .

ومن الفوائد :

الله سبحانه وتعالى لكمال عدله ورحمته ومحبته لإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه ، قال تعالى{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ}الحديد25 ، حتى إن من أخفى آيات الرسل هود ، ولكنها واضحة لمن وفقه الله لتدبرها ، وهي في قوله { إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ{54} مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ{55} ، فهذه أعظم آية إذ إنه وحده يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع حيث تبرأ من شركهم ، وتحداهم أن يمسوه بسوء إلا ما كتب الله عليه ، ولهذا من أسمائه سبحانه [ المؤمن ] وهو على أحد التفسيرين المصدق رسله بالآيات .

ومن الفوائد :

لا عبرة بتقسيم الصوفية للتوحيد إلى ثلاثة أقسام ، وهو عندهم توحيد العامة ، أي الذي جاءت به الرسل بكلمة ( لا إله إلا الله ) 

النوع الثاني : توحيد الخاصة وهي كلمة (الله) .

النوع الثالث : توحيد خاصة الخاصة وهي كلمة (هو)

والرد عليهم : أنه لا أكمل من توحيد من أٌمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم ، ولهذا كان يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا [ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ] 

إذاً هذا توحيد خاصة الخاصة ، الذي من رغب عنه فهو أسفه السفهاء ، قال تعالى {وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ }البقرة130 ، ولا شك أن النوع الثاني والثالث الذي ذكروه يفضي إلى الفناء المفضي إلى الاتحاد ، ثم إن هذا التقسيم لم يرد علي دليل لا من كتاب ولا من سنة .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا شيء مثله ) 

من الفوائد :

الدليل قوله تعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }الشورى11 ، وفيه رد على النفاة المعطلة ، ومن جعل صفات المخلوق كصفات الخالق ، فهو نظير النصارى في كفرهم .

ومن الفوائد : 

النفاة أحسنوا في تنزيه الخالق وأساءوا في نفي الصفات ، والممثلة أحسنوا في إثباتها وأساءوا في زيادة التشبيه .

قول المصنف رحمه الله :

( ولا شيء يعجزه ) 

من الفوائد :

وذلك لكمال قدرته ، فالنفي بكمال ضده ، كما في قوله تعالى { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً }الكهف49 ، لكمال عدله ، لأن النفي الصِّرف لا مدح فيه ، ألا ترى إلى قول الشاعر :

	    يظلمون الناس حبة خردل 
	
	      قُبَيِّلة لا يغدرون بِذِمَّة ولا 


وما قبل هذا البيت وما بعده يدل على ضعفهم .

وقال آخر :

	 فليسوا من الشر في شيء وإن هانوا 
	
	ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد


ولهذا يأتي الإثبات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا ، عكس ما عليه طريقة أهل الكلام ، فيقولون ليس بجسم ولا لحم ولا جثة ، ونحو ذلك  ومع كونه لا مدح فيه ، ففيه إساءة أدب ، كما لو قلت لسلطان " لست بزبال ولا حجام " لأدَّبك .

إنما تكون مادحا إذا أجملت النفي ، كما لو قلت أنت لا نظير لك ، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب ، وله سبحانه صفات لم يطلع عليها أحداً من خلقه ، كما في دعاء ( اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب ) 

قال المصنف رحمه الله :

( ولا إله غيره قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء )

من الفوائد :

الدليل قوله تعالى {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ }الحديد3 .

ومن الفوائد :

قد أدخل المتكلمون في أسمائه ( القديم ) ولم يأت به الشرع ، لأن القديم هو المتقدم على غيره ، لا فيما يسبقه العدم كما قال تعالى{ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ }يس39 .

قلت : 

ما أطلقه الطحاوي من باب الإخبار ، وهو أوسع من باب الإنشاء.

قال المصنف رحمه الله :

( ولا يفنى ولا يبيد )

من الفوائد :

الدليل قوله تعالى { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ{26} وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ{27} .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا يكون إلا ما يريد ) 

من الفوائد :

في هذا رد على قول القدرية والمعتزلة القائلين بأن الله أراد الإيمان من الناس كلهم ، لكن الكافر أراد الكفر فغلبت إرادة الكافر إرادة الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وقد يطلق على الجبرية قدرية ، ولكن التسمية على من أنكر القدر هي الأغلب .

ومن الفوائد :

يقول أهل السنة إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا ، فهو لا يحبها ولا يأمر بها .
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